
قضايا

عمر كوش

الـــروســـي، ألكسندر  المــفــكــر   
ّ

يــكــل لا 
دوغـــــــــــن، مــــــن طــــــــرح الأوراســــــــيــــــــة، 
فـــي مــعــظــم أطـــروحـــاتـــه ومــؤلــفــاتــه 
الـــســـيـــاســـيـــة، بــوصــفــهــا طـــريـــق الــــخــــاص من 
الغربية، ممثلة بهيمنة  الهيمنة  الغرب، ومن 
تأثيرها على  المتحدة، ومــن سطوة  الــولايــات 
روســــيــــا وســــائــــر الـــــــــدول، حـــيـــث طـــرحـــهـــا فــي 
كتابه »أسس الجيوبولتيكا: مستقبل روسيا 
الــجــيــوبــولــتــيــكــي« )تــرجــمــة عــمــاد حـــاتـــم، دار 
الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2004(، وكذلك 
فعل في كتابه »الجغرافيا السياسية لما بعد 
الــحــداثــة - عــصــر الإمــبــراطــوريــات الــجــديــدة - 
الــخــطــوط الــعــامــة لــلــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة في 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن« )تــرجــمــة إبراهيم 
ودراســـة  العربي للأبحاث  المــركــز  استنبولي، 
ويتكرّر  الــدوحــة، 2022(.  بــيــروت،  السياسات، 
الأمــــر نفسه فــي كــتــابــه »الـــخـــاص مــن الــغــرب 
– الأوراســــيــــة - الـــحـــضـــارات الأرضـــيـــة مــقــابــل 
الحضارات البحرية والأطلسية« )ترجمة علي 

بدر، دار ألكا للنشر والترجمة، بغداد، 2021(.

الأوراسية الكلاسيكية
ــة، حــســب تـــصـــوّر مــفــكــريــن  ــ ــيـ ــ تـــنـــدرج الأوراسـ
اب روس عديدين، تحت مسمّى النظرية 

ّ
وكت

النظريات  التي تأتي بعد  الرابعة  السياسية 
الثاث، الليبرالية )يمن ويسار( والشيوعية 
)بــمــا فـــي ذلــــك المــاركــســيــة والاشـــتـــراكـــيـــة إلــى 
والفاشية  الديمقراطية(  الاشــتــراكــيــة  جــانــب 
)بــمــا فـــي ذلـــك الاشــتــراكــيــة الــقــومــيــة وأنــــواع 

أخرى من الطريق الثالث(.  
الكاسيكية  الأوراســيــة  إلــى  وتعود جذورها 
التاسع عشر،  القرن  التي ظهرت مع نهايات 
روبتسكوي،  نيكولاي  كتابات  في  وتــطــوّرت 
ومــــــن بــــعــــده المـــــــــــؤرّخ جــــــــورج فـــيـــرنـــادســـكـــي 
وعــالــم الإثــنــولــوجــيــا لــيــف غوملييف ويــوتــر 
ــقــــوم عــلــى  ســـافـــيـــتـــســـكـــي وســــــواهــــــم. وهــــــي تــ
ــيـــاســـي  مـــنـــهـــج الـــتـــحـــلـــيـــل الــــجــــغــــرافــــي الـــسـ
ــلــــتــــاريــــخ، الـــــــذي يـــربـــط  )الــــجــــيــــوســــيــــاســــي( لــ
الأحداث بالمصير المشترك والمصالح المشتركة 
لــعــدة شــعــوب أو قــومــيــات تــقــع ضــمــن فضاء 
الجغرافيا  ثقافي حضاري واحــد، وتحدّدها 
الــســيــاســيــة الــتــي تــضــم هـــذه الــشــعــوب وهــذه 
الـــثـــقـــافـــات المــــتــــقــــاربــــة. وكــــانــــت تـــمـــثـــل تـــيـــاراً 
ــا، يــــدافــــع عــــن الــثــقــافــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ســـيـــاســـيـــا اجـ
الــروســيــة بــاعــتــبــارهــا ظــاهــرة غــيــر أوروبــيــة، 
ومشكلة مع مزيج من الصفات والخصائص 
اختزالها  يمكن  لا  الــتــي  والــغــربــيــة،  الشرقية 
إلــى الــشــرق أو الــغــرب، فــالــحــضــارة الروسية 
تــشــكّــلــت مـــن مــكــونــات )وتــــجــــارب( الــشــعــوب 
ــة والآســـيـــويـــة مــعــا، وتــحــتــل مــركــزاً  ــيــ الأوروبــ

وسطا بينهم وبن حضارات العالم. 
ــان مــفــهــوم الأوراســــيــــة لــيــس جــديــداً   وإذا كــ
فــي الــفــكــر الــجــيــوســيــاســي، وطــرحــه مــفــكّــرون 
ــديــــدون وســــواهــــم، إلا  روس وأوروبـــــيـــــون عــ
فــي السنوات والعقود  يــتــردّد كثيراً،  بــدأ  أنــه 
روسٍ  ــاب 

ّ
وكــت مفكّرين  لــدى  الماضية،  القليلة 

عديدين، وتطوّر إلى أوراسية جديدة معادية 
لــلــغــرب ولــلــحــضــارة الأوروبــــيــــة بــعــد ســقــوط 
الاتــحــاد السوفييتي، مــن خــال إعـــادة ربطه 
الثقافي  بوضع روسيا الجغرافي وتكوينها 
والــحــضــاري، مــن جهة أنــهــا ليست غــربــا ولا 
تنتمي إلى أوروبا، وفي الوقت نفسه، ليست 
شرقا ولا تنتمي إلى آسيا، والمحاججة أنها 
تشكّل واقعا جغرافيا وإثنيا وثقافيا مميزاً، 
يربط بن الشرق والغرب، وعليها أن تصلح 
إمـــبـــراطـــوريـــة مــتــرامــيــة الأطــــــــراف، كـــي تــقــوم 
بــدورهــا وتــحــمــل رســالــتــهــا إلـــى الــعــالــم، عبر 
المجال أو بالأحرى المــدى الروسي. ومن أجل 
هذا الهدف، لا بد من إنشاء الاتحاد الأوراسي، 
ــاء  ــ ــطـ ــ ــيـــح الأخـ ــى تـــصـــحـ ــلــ ــمـــل عــ ــعـ ــيـ الـــــــــذي سـ
إلــى الإمــبــراطــوريــة  ــادة الألـــق  التاريخية وإعــ
قبل  موجودة  كانت  التي  الناجحة  الروسية 

تشكّل الاتحاد السوفييتي. 
ولا يــخــفــي دوغــــن أن طــريــق الــخــاص الــذي 
يبتغيه في الأوراسية يخصّ به روسيا أولًا، 
 على تحوّلها إلــى إمــبــراطــوريــة 

ّ
الــتــي يــحــض

تحت قيادة فاديمير بوتن، كي تقود الدول 
التي تنتمي إلى فضائها، لتتحوّل الأوراسية 
إلى نزعة روسية تمركزية، وأقرب إلى قاعدة 
إيــديــولــوجــيــة لــلــســلــطــة الـــروســـيـــة الــجــديــدة. 
ولأجل ذلك، يسعى جاهداً إلى توظيف أفكار 
صــراع الحضارات ومقولاته، وإبــراز ميادين 
ــارات الــيــابــســة أو الــبــرّ  ــة بـــن حــــضــ ــهـ المـــواجـ
وحضارات البحر أو »الحضارات الأطلسية«، 
وذلك كي يجترح مفهومه الخاص لأوراسية 
جــديــدة، ويُــضــمّــنــه أطــروحــات جيوسياسية 
وفلسفية معادية لليبرالية تماما، ومناهضة 
لـــلـــنـــظـــم الـــغـــربـــيـــة ولـــلـــعـــولمـــة ولـــلـــحـــضـــارات 
الأطــلــســيــة، إلــــى جــانــب عــــرض تــنــاقــضــاتــهــا، 
يجعل  وبما  الوشيك،  انهيارها  واستشراف 
انــتــصــار الأوراســـيـــة عــلــى الأطــلــســيــة حتمية 
 
ً
فلسفة يقدّمها  أنــه  من  الرغم  على  تاريخية، 
لا تدّعي عالميتها، ولا قطبيتها الوحيدة، ولا 
تــفــرض نفسها عــلــى الــحــضــارات والــثــقــافــات 

القرن  الليبرالية طــوال  الأخــرى، مثلما فعلت 
العشرين، ولا تزال تفعله.

الأوراسية الجديدة
تــســتــنــد الأوراســــيــــة الـــجـــديـــدة إلــــى الــتــحــلــيــل 
الــبــنــيــوي، وتــســتــخــدم الـــحـــضـــارة مــوضــوعــا 
أن  على  التحليل،  فــي  أداتــهــا  والبنيوية  لها، 
تنظر إلى الحضارة بوصفها بنية كليّة أكبر 
من مجموع أجزائها، حيث يقدّم الأوراسيون 
نــظــريــتــهــم الــســيــاســيــة الــقــائــمــة عــلــى أســـاس 
الغربية،  الحداثة  ومعاداة  الحضارات  تعدّد 
وامتاك روسيا بنية خاصة بها، وتميّزها عن 
غيرها مجموعة قيم ومعتقدات يجب الدفاع 
عــنــهــا وحــمــايــتــهــا مــع غـــزو الــغــرب وحــداثــتــه 
الــلــيــبــرالــيــة. وعــلــيــه، يــطــرح دوغـــن مجموعة 
مــن المــنــطــلــقــات مــن أجـــل قــيــام الإمــبــراطــوريــة 
الـــروســـيـــة، تــتــمــحــور حـــول عــقــدهــا تــحــالــفــات 
تسمح لها بمدّ حدودها البحرية حتى أطول 
مدى ممكن، وأن تبتعد عن المادية والإلحاد، 
وتــولــي الــجــانــب الــروحــي الأهــمــيــة القصوى، 
إلى جانب اعتمادها منهجا مرنا في تسيير 
اقتصادها، بعيداً عن الخصخصة والرسملة، 
إضافة إلى سيرها في اتجاهٍ تعتمد فيه على 
ــذاتـــي الــثــقــافــي والــلــغــوي  مــبــدأ الاســـتـــقـــال الـ
لــكــل من  بالنسبة  والاقـــتـــصـــادي والــحــقــوقــي 
الإثــنــيــات والأعــــــراق والــشــعــوب الــداخــلــة في 

إمبراطوريتها الواسعة. 
ويأمل دوغن في أن تشكّل »الأوراسية رؤية 
عـــالمـــيـــة وفــلــســفــة ومـــشـــروعـــا جــيــوســيــاســيــا 
ونــظــريــة اقــتــصــاديــة وحـــركـــة روحـــيـــة ونــــواة 
ــقـــوى  ــيـــف واســـــــع مــــن الـ ــيـــد طـ يــمــكــنــهــا تـــوحـ
السياسية حولها«، وأن تشكّل الإمبراطورية 
قارّية  إمبراطورية  روسيا  بقيادة  الأوراسية 
الـــروس من  »معركة  أن  يعتقد  كــونــه  عظمى، 
لم تنته بعد«، وأن  العالم  السيادة على  أجل 
طريق تحقيق ذلك يكمن في خطواتٍ تتجسّد 
الإمــبــراطــوريــة ومكوناتها،  قــوى  فــي تجميع 
والــعــودة إلــى الــديــن والــقــومــيــة، وفــتــح الآفــاق 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــقـــدرة الـــعـــســـكـــريـــة الـــروســـيـــة، 
وكذلك فتح الآفــاق الاقتصادية لمختلف قوى 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــروســـيـــة. وتــحــتــل الــديــانــة 

المسيحية في نسخته الأرثوذكسية الروسية 
ركــنــا ثــابــتــا وأســاســيــا مــن أركــــان الأوراســـيـــة، 
ثم تتبعها الديانات الأخــرى التي تؤمن بها 
الشعوب الأوراسية، والتي لم تتمكّن العولمة 

ما بعد الحداثية من إنهائها. 
أساسين،  مركبن  على  الأوراســيــة  وتنهض 
ــي إيــــديــــولــــوجــــي  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ جــــيــــوســــيــــاســــي، وسـ
يــنــهــض الأول عــلــى مثنوية  وفــلــســفــي، حــيــث 
الــبــر والــبــحــر، الــتــي تــعــتــبــر أوراســـيـــا منطقة 
مــمــتــدّة بـــن أوروبــــــا وآســـيـــا، تــحــتــضــن أربـــع 
حــــــــضــــــــارات، هــــــي الــــــروســــــيــــــة، والـــصـــيـــنـــيـــة، 
والــهــنــديــة، والإيـــرانـــيـــة، وتــمــثــل »الــحــضــارات 
البر،  أو  اليابسة   حضارات 

ّ
الأرضية«، والأدق

ــم مــع »الــحــضــارات  ــراع دائـ وهـــي فــي حــالــة صـ
البحرية أو الأطلسية«، أو بالأحرى حضارات 
عمها قديما كــل من 

ّ
الــبــحــر، والــتــي كــانــت تتز

بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا. وفــــي عــصــرنــا الـــراهـــن، 
المرتكزات  أن  كما  المــتــحــدة.  الــولايــات  تقودها 
والمـــبـــادئ الأســاســيــة لــلأوراســيــة تــتــحــدّد في 
تتكامل  التي  الجيوسياسية،  الاستراتيجية 
ــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا بــمــخــتــلــف  ــاسـ ــيـ ــسـ فـــيـــهـــا الـ
أنواعها لكل بلدان أوراسيا بفضائها الصغير 
ــا، فــيــمــا تــمــثــل الـــروحـــانـــيـــة  ــر اتــــســــاعــ ــ ــثـ ــ والأكـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــروحـ ــة والـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــــوذكــ المـــســـيـــحـــيـــة الأرثــ
ــة الـــثـــقـــافـــيـــة  ــريــ ــكــ ــفــ ــة الأســــلــــحــــة الــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ الإسـ
ممانعة  بواسطتها  تمانع  الــتــي  لــلأوراســيــة 
الأساسية  الفكرة  وتنهض  الغربية.  للثقافة 
فــي الــحــضــارات الأرضــيــة عــلــى فلسفة تفسّر 
الأرض  وثقافتهم من خــال  الناس وحياتهم 
الشعوب  أن  تفترض  ولذلك  التي يسكنونها. 
ــا بـــمـــا هــــو قــديــم  ــ الـــقـــاطـــنـــة لـــهـــا تــتــمــسّــك دومــ
ــســم بأنها حــضــارات 

ّ
وتــراثــي وروحــانــي، وتــت

عــاداتٍ محافظة وتقليدية،  شمولية، وتمتلك 
ــارات  ــراوة قـــيـــم الــــحــــضــ ــ ــــضــ ــاوم بــ ــ ــقـ ــ ــك تـ ــ ــذلـ ــ ولـ
الــبــحــريــة الأطــلــســيــة، الــتــي تــمــيــل إلـــى التغير 
الدائم، وتدافع عن فكرة التقدّم. إضافة إلى أن 
الحضارات  قيم  تنافي  الأرضــيــة  الــحــضــارات 
الدنيوية، وتعادي أفكارها، ولا سيما الأفكار 
الحداثة وقيم عصر  الليبرالية وأيديولوجيا 
ــا المــــركّــــب الـــثـــانـــي، فــيــنــهــض على  الأنــــــــوار. أمــ
النظرية الرابعة، التي تقدّم رؤية للعالم بديلة 
عن العولمة الغربية أحادية القطب، وتتأسّس 
على رفــض فــرض الــنــمــوذج الأطــلــســي، وعلى 
 أن هناك ثاث 

ً
عالم متعدّد الأقطاب، معتبرة

رت على العالم في العصر 
ّ
نظريات سياسية أث

الحديث، الليبرالية والشيوعية والفاشية. 
وقد انتصرت الليبرالية )عقيدة الغرب( على 
الــفــاشــيــة فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة الــتــي 
الشيوعية  وانتصرت على  عــام 1945،  انتهت 
ــام 1991،  مــع انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي عـ
الراهنة،  المرحلة  قاتلة في  أزمــة  لكنها تواجه 
 بالموت المحتوم، لأنها تحاول 

ً
وباتت محكومة

تــحــريــر نــفــســهــا مـــن الــتــفــكــيــر الــعــقــلــي وقــيــود 
أنفسهم  الليبراليون  إليها  ينظر  التي  العقل 
بــوصــفــهــا »فــاشــيــة فــي ذاتـــهـــا«. وبــاعــتــبــار أن 
الــبــديــل، فـــإن البديل  الــثــاث ميتة  الــنــظــريــات 
عــنــد ألــكــســنــدر دوغـــن هــي الــنــظــريــة الــرابــعــة، 
ــة الـــجـــديـــدة، الــتــي لا تــركــز على  ــيــ أي الأوراســ
ــا تـــركّـــز  الـــقـــومـــيـــة، وإنــــمــ الــــعــــرق أو  ــفــــرد أو  الــ
ــذي همّشته  عــلــى الـــوعـــي الـــذاتـــي لــإنــســان الــ

التكنولوجيا والتقنيات. وباعتبار أن الوعي 
الذاتي الإنساني يختلف من فرد إلى فرد آخر، 
ومــن ثقافةٍ إلــى ثقافة أخــرى، لا بــدّ وأن يكون 
العالم متعدّد الأقطاب بدلًا من القطب الواحد، 
الأمــر الــذي يطرح ضــرورة إيجاد البديل عبر 
صـــيـــاغـــة نـــظـــريـــة ســيــاســيــة تــصــيــر فــيــهــا كــل 
 ضمن 

ً
واحدةٍ من الحضارات الأساسية قائمة

مجالها الجغرافي الخاص، حيث يشكّل مجال 
بالسافية  الناطقة  الأقاليم  روسيا مجموعة 
الأرثــوذكــســيــة، ويمتدّ جنوبا حتى  والــديــانــة 
يصل إلى مناطق القوقاز وحتى تركيا، فيما 
يتشكّل مجال الحضارتن الصينية والهندية 
كــل مــســاحــات آســيــا الــوســطــى والــغــربــيــة، في 
حــن أن مجال الــحــضــارة الإيــرانــيــة يمتد إلى 
المناطق الإسامية والشرق الأوسط. وتتشكّل 
ــارّي واحـــد،  ــة مــن كــيــان قــ ــيـ الــحــضــارة الأوراسـ
يضم الروس والساف والرومان واليونانين 
والــصــيــنــيــن والــهــنــود والمــســلــمــن. ويــتــشــكّــل 
ــــن الـــشـــعـــوب  ــالـــف المــــشــــرقــــي الـــكـــبـــيـــر بـ ــحـ ــتـ الـ
السافية بقيادة روسيا والشعوب الطورانية 
تصفيه  أجــل  مــن  وتركيا  كازاخستان  بقياده 
شعوب  وتطهير  الإمبريالي،  الغربي  النفوذ 
الـــشـــرق مــنــه. وتــلــجــأ الـــرؤيـــة الأوراســــيــــة إلــى 
تقسيم الــعــالــم إلــى أربـــع مــســاحــات أو أحزمة 
الــطــول من  أو مناطق خــط  جغرافية عمودية 
الــشــمــال إلــى الــجــنــوب، حيث تشكّل الــقــارّتــان 
الأميركيتان مساحة مشتركة واحدة موجهة 
في  المــتــحــدة، وتسيطر عليها  الــولايــات  نحو 
إطــار مبدأ مــونــرو، وهــذه منطقة خــط الطول 
الاتــحــاد  الثانية  المــســاحــة  وتشمل  الأطــلــســي. 
الأوروبــــــــي والـــفـــضـــاء الـــعـــربـــي الــكــبــيــر، الـــذي 
الكبرى  الصحراء  وعبر  أفريقيا  يدمج شمال 
والــشــرق الأوســــط، منطقة أوروبــــا وأفــريــقــيــا، 
ويقع مركزها في الاتحاد الأوروبــي، وتتكوّن 
الــوســطــى،  الــثــالــثــة، أو منطقة آســيــا  المــنــطــقــة 
مـــن ثــــاث مــســاحــات كــبــيــرة تــتــداخــل آحــيــانــا 
مع بعضها بعضا، الأولــى تضم أوراســيــا أو 
الفضاء  الاتــحــاد الأوراســـــي، والــثــانــيــة تشكّل 
القارّي، وتضم كا من تركيا  الكبير لإسام 
وإيـــــران وأفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان، وتتقاطع 
الــــدول الآســيــويــة لــرابــطــة الــــدول المستقلة مع 
هذه المنطقة، والثالثة تضم فضاء هندوستان، 
ــا. أمــا  ــيــ وهــــي مــنــطــقــة حـــضـــاريـــة مــكــتــفــيــة ذاتــ
ــة الــــرابــــعــــة فــتــشــمــل مــنــطــقــة المــحــيــط  ــاحـ المـــسـ
الهادئ، وتضم الصن واليابان وإندونيسيا 
ومــالــيــزيــا والــفــيــلــيــبــن وأســـتـــرالـــيـــا. ويــجــري 
إنشاء مناطق تنموية داخل هذه الأحزمة، إلى 
جانب اعتمادها التنظيم الجديد، وبما يجعل 

الحروب والنزاعات أقل احتمالًا في العالم.

نزعات التصعب والصراع 
يه نزعة 

ّ
يظهر من خال أطروحات دوغن تبن

والقومي  الإيديولوجي  التعصّب  من  واهية 
يه أفــكــارا قــديــمــة عن 

ّ
والإثـــنـــي، مــن خـــال تبن

الصراع والتميز والتفوق الأخاقي الطهراني 
ــيـــان الأوراســـــــــي  ــكـ ــلـ ــافــــي لـ ــقــ ــثــ والــــــروحــــــي والــ
ــا روســــيــــا، مــقــارنــة  ــه، وخـــصـــوصـ ــارتــ وحــــضــ
بــالــغــرب المــــادي والــحــداثــة ومـــا بــعــد الــحــداثــة 
والـــعـــولمـــة، وتــكــمــن فـــي خــلــفــيــة هــــذه الــنــزعــة 
الــتــفــوق تــوظــيــفــات طــهــرانــيــة مسيحية،  فـــي 
تدّعي  روسية،  أرثوذكسية شرقية  تجسّدها 
السافي،  الــروحــي للعرق  الــتــفــوّق الأخــاقــي 
الاهوتية  والمــعــرفــة  الحقيقة  امــتــاك  وتــزعــم 
الــصــحــيــحــة. ويــعــتــبــر دوغـــن أن الـــصـــراع مع 
ــا، بــــل هــو  ــيـ الــــغــــرب الأطـــلـــســـي لـــيـــس ســـيـــاسـ
»صــراع روحي ووجــودي من أجل الدفاع عن 
ــيــــا«، ويــتــجــلــى فـــي صــــورة صـــراع  روح روســ
حــضــاري مــحــتــدم بــن حــضــارتــن تحمل كل 
مــنــهــمــا مــفــاهــيــم ومــنــظــومــات قــيــم ومـــبـــادئ 
مــخــتــلــفــة.  ويــجــتــمــع فـــي أطــــروحــــة الــنــظــريــة 
ــار تـــعـــصّـــب فــاشــيــة  ــكــ ــن أفــ الــــرابــــعــــة مـــزيـــج مــ
واشتراكية وطوباوية، تنهض على مسوغات 
ردّ فــعــل عــلــى انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، 
الأوراســيــة ستنتصر حتما على  أن  واعتقاد 
الليبرالية وتنهي القطبية الأميركية، وتشغل 
الأوراسية  وتعتبر  بعدها.  التاريخي  الفراغ 
والليبرالية  والقومية  الشيوعية  أن  الجديدة 
ــة وأطــلــســيــة  ــيـ ــربـ ــيــــات غـ مــــجــــرّد إيــــديــــولــــوجــ
للحضارة  تمظهرات  جميعا  وتمثل  المصدر، 
تريد  الــتــي  الاســتــعــمــاريــة،  ونزعتها  الغربية 
فـــرض نــمــوذجــهــا بــالــقــوة عــلــى الــشــعــوب، مع 
أنها نتاج المنطق الأوروبي الغربي في نظرته 
إلــــى الإنـــســـان والـــكـــون والمــجــتــمــع والــتــاريــخ 
الــحــضــارة، الــقــائــم عــلــى نــزعــة الــتــمــركــز على 
ــذات الأوروبــــيــــة، بــوصــفــهــا أعــلــى تجليات  ــ الـ
الــعــقــل الــتــاريــخــي والـــحـــضـــاري. فـــي المــقــابــل، 
ــة الــجــديــدة بوصفها  ــيـ يــقــدّم دوغـــن الأوراسـ
نظرية متسامحة ومنفتحة على كل الشعوب 
الــســافــيــة والـــطـــورانـــيـــة الــقــاطــنــة فـــي المــجــال 
الأوراســـــــي الــصــغــيــر، ومــنــفــتــحــة أيـــضـــا على 
الــهــنــدوســيــة والــصــيــنــيــة والمسلمة  الــشــعــوب 
وترفع  الكبير،  الأوراســـي  المجال  في  القاطنة 
شــعــارهــا المـــركـــزي المــتــمــثــل فـــي الـــخـــاص من 
الغرب، وطــرده من المجال الأوراســـي، وإنهاء 

الهيمنة الأميركية والأطلسية على العالم.
)كاتب سوري في إسطنبول(

ألكسندر دوغين يراها رؤية عالميةً وحركة روحية

الأوراسية 
طريقاً للخلاص من الغرب

تستند الأوراسية 
الجديدة إلى التحليل 
البنيوي، وتستخدم 
الحضارة موضوعاً 

لها، والبنيوية أداتها 
في التحليل

تحتل الديانة 
المسيحية في 

نسختها الأرثوذكسية 
الروسية ركناً ثابتاً 

وأساسياً من أركان 
الأوراسية

يعتبر دوغين أن 
الصراع مع الغرب 

الأطلسي ليس سياسياً، 
بل هو »صراع روحي 

ووجودي من أجل 
الدفاع عن روح 

روسيا«

لا يخفي المفكر ألكسندر دوغين، أنّ طريق الخلاص الذي يبتغيه في مفهوم الأوراسية يخصّ به روسيا أولاً، التي يحضّ على 
تحوّلهــا إلــى إمبراطورية تحــت قيادة بوتين، كي تقــود الدول التي تنتمي إلى فضائها، لتتحوّل الأوراســية إلى نزعة روســية 

مركزية، وأقرب إلى قاعدة أيديولوجية. هنا مطالعة حول مصطلح الأوراسية والدلالات المتعلقّة به

المفكر الروسي ألكسندر دوغين يحضر مراسم تشييع ابنته في موسكو في 23 /8 /2022 )فرانس برس(

أفكاراً  للأوراسية،  نظرته  في  دوغين،  ألكسندر  الروسي  المفكر  يتبنىّ 
والروحي  الطهراني  الأخلاقي  والتفوق  والتميزّ  الصراع  عن  قديمة 
والثقافي للكيان الأوراسي وحضارته، وخصوصاً روسيا، مقارنة بالغرب 
خلفية  في  وتكمن  والعولمة،  الحداثة  بعد  وما  والحداثة  المادي 
تجسّدها  مسيحية،  طهرانية  توظيفات  التفوّق  في  النزعة  هذه 
للعرق  الروحي  الأخلاقي  التفوّق  تدّعي  روسية،  شرقية  أرثوذكسية 

السلافي، وتزعم امتلاك الحقيقة والمعرفة اللاهوتية الصحيحة.

توظيفات طهرانية مسيحية
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